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يتنامى جيل مؤيد للقضية الفلسطينية في الأوساط الطلابية بالجامعات الأميركية، بين مختلف الأديان والعرقيات، 
متجاوزاً هيمنة رواية وسائط الإعلام الرئيسية، ورغم عدم وجود قيادة جامعة وموجهة، تنمو أفكاره في مواجهة 

العنف الرسمي

كيف تشكل الجيل الداعم لفلسطين 
في الجامعات الأميركية؟

أبناء القضية
واشنطن ـ سميرة بلعكري

لم تبرح ميريام الطالبة الأميركية 
في جامعة جورج تاون بواشنطن 
الاعتصام  مــكــان  أيـــام،  منذ سبعة 
بمخيم ساحة الشهداء أو Martyrs Yard، وهي 
جامعة  طــاب  أطلقها  التي  الثانية  التسمية 
جورج واشنطن على ساحة  U-Yard، التابعة 
للجامعة، بعد تسميتها مع بداية الاعتصام 
والتي   ،Liberated Zone أو  المــحــررة  بالمنطقة 
يشاركون  مختلفة  جامعات  مــن  طلابا  تضم 
فـــي الــفــعــالــيــات المــنــاهــضــة لاســتــمــرار الــحــرب 
من  السابع  منذ  غــزة  قطاع  على  الإسرائيلية 
ميريام  اكتفت  الماضي.  الأول  أكتوبر/تشرين 
بذكر اسمها الأول تجنبا للاعتقال أو الفصل، 
ــن المـــخـــاطـــر الـــتـــي تـــهـــدد حــقــوق  ــا يــكــشــف عـ مـ
الطلاب في التعبير عن آرائهم كما تقول بينما 
تتوشح الكوفية الفلسطينية كما تضع قلادة 
للانتماء  ترمز  والــتــي  السداسية  داود  نجمة 
إلى الشعب اليهودي: »أنــا هنا بعد 200 يوم 
من الإبادة الجماعية التي راح ضحيتها قرابة 
35 ألــف شخص على يــد إســرائــيــل، رأيــنــا 76 
عاما من العنف الاستعماري الاستيطاني، لا 
بد من أن نغير هذا«.  ووقف الإبادة الجماعية 
ــاســـي الــــذي يــرفــعــه  فـــي غــــزة هـــو المــطــلــب الأسـ
واشنطن  جـــورج  بجامعة  الطلابي  الائــتــاف 
 Student Coalition for فــلــســطــن  ــل  ــ أجـ مــــن 
الطالب  أعضائه  بــن  ومــن   ،Palestine at GW
ــر والــــــــداه مــــن الـــســـلـــفـــادور  ــذي هـــاجـ ــ ــوان الــ ــ خــ
إلــى لاس فيغاس بــولايــة نيفادا قبل ولادتــه، 
كــامــا خوفا  اســمــه  أيــضــا على نشر  وتحفظ 
من الفصل، لكنه لا يخشى المشاركة والدعوة 
للحشد من أجــل وقــف المــذابــح في غــزة والتي 
جعلته وزملاءه يشعرون بالغضب والحاجة 

إلى الوقوف بجانب أهالي القطاع.
ويــدفــع خـــوان وزمـــاؤه مــا يصل إلــى 80 ألف 
دولار ســنــويــا رســومــا دراســـيـــة، وهـــي مبالغ 
تمويل  فــي  ستعمل 

ُ
ت أداة  بأنها  يعتقد  صــار 

شركات أسلحة وتقنية يعتمد عليها الجيش 
التأكد  الإسرائيلي لقتل الغزيين، »ولا بد من 
من أن الجامعة ستسحب استثماراتها من كل 
كما  الجماعية«  الإبـــادة  تدعم  التي  الشركات 

يقول هو وزملاؤه في هتافاتهم.

كيف تفجر الحراك؟
للقضية  المناصرة  الاحتجاجات  تضاعفت 

المــحــتــجــون مــطــلــب الــعــفــو الـــتـــام عـــن الــطــلــبــة 
المعتقلين بسبب الاحتجاجات المناصرة لغزة، 
دعــم  عــن  التعبير  حــريــة  بحماية  ويــطــالــبــون 
والعودة  الاستقلال  في  الفلسطينين، وحقهم 
حتى  الاعتصام  وقــف  ويرفضون  لأراضيهم، 
تتحقق مطالبهم كما تقول الطالبة الأميركية 

.Mariah من أصل أرجنتيني ماريا

أصول تاريخية لمخيمات الاحتجاج 
ــــى حــضــور  تـــهـــدف مــخــيــمــات الاحـــتـــجـــاج إلـ
الــعــام، مــن أجل  واضـــح ومستمر فــي الحيز 
الــدفــع بــاتــجــاه أخــاقــي، عبر مــركــز للتعبئة 
البروفيسور  يفسره  ما  والتضامن، بحسب 
أســـتـــاذ   ،Steven Mintz مــيــنــتــس  ســتــيــفــن 
ــكــــســــاس، وتـــاريـــخـــيـــا  الــــتــــاريــــخ بـــجـــامـــعـــة تــ
ــا مــــخــــيــــمــــات احـــتـــجـــاجـــيـــة  ــ ــــركـ ــيـ ــ ــــدت أمـ ــهـ ــ شـ
 The Occupy احتلوا«  »حــركــة  مثل  متعددة 
عارضت  وسياسية  )اجتماعية   Movement
ــي اســتــوحــت  ــتــ ــفــــاوت الاجـــتـــمـــاعـــي( والــ ــتــ الــ
 Bonus المــكــافــآت  لاحــتــجــاجــات جيش  أمثلة 
Army حين نظم قدماء المحاربين في الحرب 
الــعــالمــيــة الأولــــــى مـــن الــعــاطــلــن عـــن الــعــمــل 
مــجــمــوعــة اعـــتـــصـــامـــات فــــي واشـــنـــطـــن عـــام 
البؤس  عانوا  إذ  بحقوقهم  للمطالبة   1932
والحاجة الشديدين، في فترة الكساد الكبير. 
ــنـــاهـــضـــة  ــــام المـ ــســ ــ ــرات الــ ــكــ ــعــــســ ــك مــ ــ ــذلــ ــ وكــ
 The Anti-nuclear Peace للأسلحة النووية
Camps )احتجاجية ومناهضة للحرب( في 
خط  بناء  ضد  واحتجاجات  الثمانينيات، 
 The Dakota Access Pipeline أنابيب داكوتا
Protests عام 2016، والمخيمات التي تشكلت 
فـــي مـــدن مــثــل بـــورتـــانـــد، أكــبــر مـــدن ولايـــة 
أوريـــغـــون، فــي أعــقــاب مــقــتــل الأمــيــركــي من 
أصــل أفريقي جــورج فلويد عــام 2020 على 

يد الشرطة.
الحالية  الاحتجاجات  أن  الرغم من  و»على 
لكنها  بقوة،  عليها  الضوء  تسليط  يجري 
بلا قيادة ما يؤثر على قدرات الحشد«، كما 
يقول مينتس، مشيرا إلى نجاحها في لفت 
الانتباه إلــى المعاناة في غــزة، لكن من غير 
التكتيكات  لــهــذه  إذا ســيــكــون  مــا  الـــواضـــح 
على  الأميركية،  السياسة  على  كبير  تأثير 
كانت  التي  الستينيات  احتجاجات  عكس 
ــاء الــخــدمــة  لــهــا عـــواقـــب عـــديـــدة، مــنــهــا إلـــغـ
المعارضة  وتصاعد  الإجــبــاريــة؛  العسكرية 
ــاء بــرامــج  ــشــ ــة لـــحـــرب فــيــتــنــام وإنــ ــعـ الـــواسـ
دراسات السود ودراسات المرأة واستحداث 
 Ivy League التعليم المختلط في مؤسسات
)رابـــطـــة تــجــمــع ثــمــانــي جــامــعــات عــريــقــة(، 
ــــدوث تــغــيــيــرات فـــي المــنــاهــج الــدراســيــة  وحـ
ومتطلبات التخرج، لكن الطالبة الأميركية 
ــــرى الأمــــــر عــلــى  الــفــلــســطــيــنــيــة مـــيـــســـاء لا تـ
وتأثرها  سعادتها  عن  معبرة  النحو،  هــذا 
بــاعــتــصــام طــــاب جــامــعــتــهــا مـــن مختلف 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــة لـ ــلـ ــائـ الأصــــــــول والـــــديـــــانـــــات، قـ
وأثــرت  الهتافات  أتعبته  بصوت  الــجــديــد« 
على نبرته برودة ليالي المخيم الذي أقامه 
الفلسطينية  للقضية  المــنــاصــرون  الــطــلــبــة 
فــي جامعة جـــورج واشــنــطــن: »هـــذا المشهد 
إلى  الــوقــوف  الجميع مــن أجــل  يتوحد فيه 

جانب فلسطين«.

كيف نشأ الجيل الناقم 
على إسرائيل؟

تــغــلــبــت مـــيـــريـــام عــلــى مـــا ســمّــتــه »حــمــات 
ــة الـــــوحـــــشـــــيـــــة« الــــتــــي  ــ ــ ــايـ ــ ــ ــدعـ ــ ــ ــقــــن والـ ــلــ ــتــ الــ
تستخدمها »الدولة الصهيونية«، لاستمالة 
اليهود الأميركيين، من خلال قراءة التاريخ 
والنقاش مع أصدقائها الفلسطينيين، حتى 
أنــهــا مــنــكــبــة حــالــيــة عــلــى تــأســيــس منظمة 
جــورج  فــي جــامــعــة  للصهيونية  مــنــاهــضــة 
تـــاون، بــدعــم مــن والــديــهــا، وهــو مــا تعتبره 
أقرانها  من  الكثير  بها  يتمتع  لا  »رفاهية« 
الجديد«.  »العربي  لـ حديثها  وفــق  اليهود، 
أما خوان فيعزو وعيه ورفاقه حول القضية 
المعلومات  إلى حصولهم على  الفلسطينية 
ــل الإعــــام  ــائـ ــادر مــخــتــلــفــة عـــن وسـ ــن مـــصـ مـ
الــرئــيــســيــة، الـــتـــي لـــم تــعــد المــصــدرالمــهــيــمــن 
ــتــــي وصـــفـــهـــا بــأنــهــا  والــــوحــــيــــد لــلــخــبــر والــ
»شــريــكــة فــي تضليل الـــرأي الــعــام ولا تنقل 
الـــصـــورة عـــن الـــحـــراك كــمــا نـــــراه«، ويــضــرب 
ــائـــل إعـــام  مـــثـــالا عــلــى طــريــقــة تــعــاطــي وسـ
أمــيــركــيــة مـــع الـــجـــرائـــم الــحــاصــلــة فـــي غــزة 
تايمز لا  إن »صحيفة مثل نيويورك  بقوله 

تستعمل مصطلح الإبادة الجماعية«.
ويُجمع الطلبة الذين قابلتهم معدة التحقيق 
في ساحات الاعتصام على أن مواقع التواصل 
الاجتماعي باتت تشكل مصادر أساسية لفهم 
ما يجري، كما أنها ساعدتهم على التواصل 
والصحافيين  الغزيين،  النشطاء  مع  المباشر 
الميدانيين، وزملائهم في الجامعة ممن لديهم 
أقارب في القطاع، ومنهم يستمدون طاقتهم 
لــتــقــويــة الــــحــــراك ومـــواصـــلـــة الاعــــتــــصــــام، إذ 
يتلقون رسائل شكر وامتنان من هناك، كما 
يقول خوان وماريا وميريام والذين يمثلون 
عينة من 60℅ من الشباب الأميركيين الذين 
يــرون فلسطين بإيجابية، مقابل 40℅ يرون 
أصـــدره مركز  تقرير  كــذلــك، بحسب  إسرائيل 
بــيــو لــأبــحــاث، مــركــز أبـــحـــاث مــســتــقــل مــقــره 
واشنطن العاصمة، في 21 مارس/آذار 2024، 
 Majority in U.S. Say Israel  « عــنــوان  تحت 
 Has Valid Reasons for Fighting; Fewer
في  الأغلبية   ،»Say the Same About Hamas
الـــولايـــات المــتــحــدة تــقــول إن إســرائــيــل لديها 
أسباب وجيهة للقتال؛ قليلون يقولون نفس 

الشيء عن حماس.
جري في مارس 

ُ
وتكشف نتائج استطلاع آخر أ

في  الديمقراطيين  تعاطف  بعنوان  المــاضــي، 
الفلسطينيين،  نحو  يتحول  الأوســط  الشرق 
أن التعاطف الديمقراطي في الشرق الأوسط 
ــذيــــي نـــالـــوا  يـــتـــوجـــه نـــحـــو الــفــلــســطــيــنــيــن الــ
للإسرائيليين،   %38 مقابل  التأييد  من   %49
مـــع تــســجــيــل فـــجـــوة واضـــحـــة بـــن الأجـــيـــال، 
إذ حــصــلــت إســرائــيــل عــلــى تــعــاطــف إيــجــابــي 
بنسبة 46% بين جيل »Baby Boomers« وهم 
مواليد الفترة الممتدة بين عامي 1964-1946، 
الــجــيــل »X« وهــــم مــوالــيــد  أفـــــراد  بـــن  و%32 
تسجيل  مــع  و1979،   1965 عامي  بــن  الفترة 
انــخــفــاض فــي الــتــعــاطــف مــع إســرائــيــل وســط 
مــوالــيــد  أي   Millennials الألــفــيــة  جــيــل  أفــــراد 
الفترة الممتدة بين عامي 1980-2000، والذين 
حــصــلــت إســرائــيــل عــلــى 40℅ مــن أصــواتــهــم 

المؤيدة مقابل 42℅ يؤيدون فلسطين.

خــال  المــتــحــدة  ــات  الـــولايـ فـــي  الفلسطينية 
شــهــر إبــريــل/نــيــســان المـــاضـــي، ثـــاث مــرات 
تقرير  مـــــارس/آذار، بحسب  مــقــارنــة بشهر 
صــدر فــي 2 مــايــو/أيــار 2024، عــن مشروع 
بـــيـــانـــات مــــواقــــع الــــنــــزاع المـــســـلـــح وأحــــداثــــه 
ACLED )يختص بتحليل البيانات ومقره 
الاحتجاجات  عــنــوان  تحت  ويــســكــونــســن(، 
ــدة لــفــلــســطــن  ــ ــؤيـ ــ الـــطـــابـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة المـ

تضاعفت ثلاث مرات في إبريل.
ويُــعــتــبــر تــضــاعــف الاحـــتـــجـــاجـــات الــطــابــيــة 
فــي الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة أحـــدث عــامــة على 
تقع  التي  المــجــازر  العام من  الاستياء  انتشار 
ــتـــي ســقــط فــيــهــا 34735 شــهــيــدا  ــزة والـ فـــي غــ
حــتــى 7 مـــايـــو/أيـــار 2024 وفـــق إحــصــائــيــات 
ــزي لـــإحـــصـــاء الــفــلــســطــيــنــي.  ــ ــركـ ــ الـــجـــهـــاز المـ
الطلبة  فيها  الــتــي شـــارك  المــظــاهــرات  وتشكل 
التي جرت  المظاهرات  ثلث  الجامعيون، نحو 
في أميركا منذ بدأت الحرب في أكتوبر 2023 
وحتى 26 إبريل 2024، وكانت أكثر من 90℅ 
منها داعمة لفلسطين وسلمية بنسبة 99℅، 
التي  العنيفة  الاشــتــبــاكــات  بعض  باستثناء 
المتظاهرين  بــن   2024 إبــريــل   30 ليلة  حدثت 
ــنـــاهـــضـــن لـــهـــم فــي  المــــؤيــــديــــن لــفــلــســطــن والمـ
ــا جـــــاء فــي  جـــامـــعـــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، بــحــســب مــ
التقرير السابق، والذي صنف ولاية نيويورك 
ــرات  ــاهـ ــظـ ــن المـ ــر مــ ــبــ ــدد الأكــ ــعــ بـــأنـــهـــا تـــضـــم الــ
تعلقة بالحرب الإسرائيلية على غزة، تليها 

ُ
الم

مباشرة ولاية كاليفورنيا.
ومع تضاعف عدد المظاهرات الطلابية المؤيدة 
مــرات،  أربــع  الشرطة  لفلسطين نمت تدخلات 
المؤيدين  الطلبة  واعتقلت  الحشود  فرقت  إذ 
نــيــويــورك وحدها  لفلسطين، وشــهــدت ولايـــة 
28℅ من المظاهرات المرتبطة بالصراع، والتي 

تدخل فيها جهاز الشرطة. 
وأعـــــــــــادت الــــتــــدخــــات الـــعـــنـــيـــفـــة إلــــــى ذاكــــــرة 
ــيــــن صــــــور قـــمـــع مــــظــــاهــــرات طـــاب  ــيــــركــ الأمــ
جــامــعــة كــولــومــبــيــا بــنــيــويــورك والـــتـــي كــانــت 
تــنــاهــض تــدخــل الـــولايـــات المــتــحــدة فــي حــرب 
قــوبــلــت الاعــتــصــامــات  فــيــتــنــام عـــام 1964، إذ 
المؤيدون  الطلبة  نظمها  التي  والاحتجاجات 
لفلسطين في ما لا يقل عن 95 حرما جامعيا، 
أكثر  انتهت باعتقال  بــردع ومعاملة وحشية 
من 2200 شخص، وفق ما نشره مركز الإعلام 
 The Center For Media And والــديــمــقــراطــيــة 
Democracy، )منظمة تقدمية مستقلة مقرها 
ــاري. ويــرفــع  ــجــ ويــســكــونــســن( فـــي 3 مـــايـــو الــ

ظاهرة مخيمات 
الاحتجاج لها أصول 

تاريخية في أميركا

يرفض الطلاب 
حملات التلقين 

والدعاية الوحشية 
الإسرائيلية

Saturday 11 May 2024
السبت 11 مايو/ أيار 2024 م  3  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3540  السنة العاشرة

)Getty( وقف الإبادة الجماعية في غزة المطلب الرئيسي للطلاب


